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٣٢٩ لف الوثائقى ا

تحدة ١٩٦١م موقف الأردن من انفصال الجمهورية العربية ا
"قراءة في الوثائق البريطانية"

صريـة/السورية (١٩٥٨-١٩٦١م) أحـد أهم التجمـعات الوحدوية تعد الـوحدة ا
ـعـاصـر  ومـا إن لاح فـجـر هـذه الـوحـدة الـتي شـهـدهـا الــعـالم الـعـربي في الـتـاريـخ ا
ؤامرات  وخاصـة من بعض القوى التي كان يـزعجها التوسع حتى حيـكت ضدها ا
ـصـري  وحــيـنـمـا ظـهـرت الـتـجـاوزات فـي دولـة الـوحـدة  تـعـاونت تـلك في الـنـفـوذ ا
ـعادية لـلوحـدة في الداخل من أجل إجـهاضـها وتقـويضـها  حتى الـقوى مع الـقوى ا
صري السوري لـيلة ٢٨ سبتـمبر(أيلول) جاءت اللحـظة التي أُعلن فـيها الانفصـال ا

١٩٦١م.
وكـانت عدة تـنظـيـمات سـريـة في الجيش الـسـوري قد تـكـونت للـعمـل على إنـهاء
الـوحـدة عـددهــا الـبـعض بـأربـعـة تـنــظـيـمـات هي: تـنـظـيم حــيـدر الـكـزبـري  وتـنـظـيم
وقد عـبدالـله الشـيخ عطـيه  وتنـظيم أكـرم ديري  وتـنظـيم عبـد الكـر النـحلاوي 
استطاعت جـماعة من الضباط القيـام بالحركة الإنقلابية ليـلة ٢٨ سبتمبر (أيلول)
١٩٦١م وكـان عـلى رأسهم عـبد الـكر الـنحـلاوي  وحيـدر الكـزبري وقـبل أن يحل

تحدة. مساء ذلك اليوم أُعلن رسمياً عن خروج سوريا من الجمهورية العربية ا
لك حـسـ بن عبـد الـله موقف من وكان لـلـممـلـكة الأردنـية الـهـاشمـيـة بقـيـادة ا
قــيــام الــوحـــدة عــام ١٩٥٨م  وآخــر من الانــفــصـــال عــام ١٩٦١م وقــد تــأثــرت تــلك
ـصريـة الأردنـية فـي تلك الـفـترة ـواقف بالإطـار الـعـام الذي تحـكم في الـعلاقـات ا ا
ـكـن أن نـطــلق عــلــيــهـا فــتــرة الحــرب الــبـاردة الــعــربــيــة  إذ قـامت الأردن وهي مــا 
ـمــلــكــتـ وبــإيـعــاز من الــغــرب بــتـأســيس مــا يــعــرف بـاسـم الاتحـاد الــهــاشــمي بــ ا
الــهــاشـمــيــتــ في الأردن والـعــراق وذلك رداً عــلى قــيــام ج.ع.م.  ولـكن ســرعــان مـا
ا أدى إلى قـامت الـثورة الـعـراقـية فـي يولـيـو(تـموز) ١٩٥٨م واعـتـراف ج.ع.م. بـهـا 

صرية الأردنية. إفشال الاتحاد الهاشمي  وبالتالي إلى التوتر في العلاقات ا
وعبثـاً جرت عدة مـحاولات لـتنقـية الأجواء بـ مصر والأردن مـنذ عام ١٩٥٩م
وحتى عام ١٩٦١م تخللتها أزمة اغتيال رئيس وزراء الأردن هزاع المجالي في إبريل
ـمـلـكة الأردنـيـة ال ج.ع.م. بـتـدبـيـر الحادث  ومع (نـيسـان) ١٩٦٠م  حـيث اتـهـمت ا
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بـدايـة عـام ١٩٦١م حـدثـت إنـفـراجـة جـديـدة في الـعلاقـات بـ الـبـلـدين سـرعـان مـا
تدهورت بسبب أزمة الانفصال .

ــا لا شك فــيه أن مــظــاهـر الــود والــتــقــارب الـتـي كـانـت تـشــوب - أحــيــانـاً - و
ـتوترة ب مصر والأردن كانت تُخفي وراءها تحركات وتحركات مضادة العلاقات ا
مـن كلا الــدولـــتــ  كـــان من أبــرزهـــا تحــرك الأردن ضـــد دولــة الـــوحــدة ومـــحــاولــة
إفـشــالـهــا بـحــجـة أن مــصـر تــتـدخل في الــسـيــاسـة الأردنــيـة  وقــد رصـدت الــوثـائق
وقف الأردني من الوحدة البريطانية - عن طريق السفير البريطاني في عمان - ا
ح في ثم الانــفـــصــال  فــأشــارت إلـى أن رئــيس وزراء الأردن "هــزاع المجـــالي" قــد أ
يــولـــيــو عــام ١٩٦٠م أن الأردن ســـوف تــســتــمـــر في مــهـــاجــمــة ج.ع.م. حــتـى تــتــوقف
الأخــيــرة عن الــهــجــوم عــلــيــهــا  وأن الأردن في مــجــال الــدفــاع عن نــفــســهــا "سـوف
ـاً بـالـنـسـبة لـه "  - وهو يـلـمح إلـى ضرب ـوضع أ تـضـرب عـبـد الـنـاصـر في أكـثـر ا
مـصر في سـوريـا - وبـذلك يتـضح أن فـكـرة ضرب عـبـد الـناصـر في سـوريـا لم تكن

وليدة عام ١٩٦١م.
كما كـشفت الوثـائق محاور الدعـاية الأردنيـة ضد حكم عـبد النـاصر في سوريا
ـصري الـظالم وحـددتهـا في ثلاثـة محـاور  أولهـا الـدعايـة ضـد الحكم الـعـسكـري ا
الذي يقبض عـلى سوريا بـيد من حديـد مستـخدماً رجالاً مـستهـترين كأداة لـتحقيق
ذلك  وثانيـها الدعـاية بأن عـبد النـاصر أصبح - دون أن يـدري - أداة للشـيوعية 
أمـا المحـور الأخـير فـهـو الـتـأكـيـد عـلى أن خط الـقـومـية الـعـربـيـة الحـقـيـقي بـدأ مـنذ
قـيـام الـثــورة الـعـربـيـة ولــيس بـادعـاءات عـبــد الـنـاصـر الــكـاذبـة مـنـذ ثــورة يـولـيـو عـام
ـصـريـة  وركـزت الـدعـايـة عـلى فـكـرة سـوريـا لـلـسـوريـ  وكـانت الـدعـايـة ١٩٥٢م ا
الأردنية تـردد عبارة موجهة إلى الـسوري تقول : "تذكـروا أنكم عرب تذكروا أنكم

أحرار" .
ـبـاشـرة بـالانفـصـالـيـ ودعمـهم بـالأمـوال فـقد وفـيـمـا يـخص اتـصالات الأردن ا
فـبيـنمـا تـشيـر بعض الـتقـارير أشارت الـوثائق إلى مـعـلومـات متـضاربـة بهـذا الـشأن 
ــلك حــسـ لـم يـكـن لـديه مــعــلــومـات عـن طـبــيــعــة الحـركــة ولا الأشــخـاص إلى أن ا
ــلك حــســـ قــد اتــصل بــقــادة ــتــورطــ فــيـــهــا  أشــارت تــقــاريــر أخـــرى إلى أن ا ا

ن قام بهذا الانقلاب. سبقة  الانفصال فور وقوعه  وهذا يعني معرفته ا
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لك حس اجتـماعاً في ٢٩ سبتمبر مع عدد من وعقب وقوع الانـفصال عقد ا
الشخـصيات الأردنية على رأسهم بهجت التلهوني "رئيس الوزراء"  ورئيس الديوان
سلـحة  وأشارت الوثـائق البريطـانية إلى هذا الاجـتماع  وذكرت  وقائد الـقوات ا
ـلك حـسـ أعـرب عن سـعـادته لـرؤيـة الـشقـيـقـة سـوريـا وهي تـسـتـعـيـد وضـعـها أن ا
الحقيقي كـقلب للعروبة  ورائدة للقومية العربية الحقيقية. وقد قررت الأردن في

هذا الاجتماع الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة.
وعن رؤيـة وتقـدير الـسـفيـر البـريطـاني للـمـوقف الأردني من الانفـصال وخـاصة
الاعـتراف بـالحكومـة السـورية الجديـدة ذكر السـفيـر البريـطاني في عـمان أنه توقع
اعــتــرافــاً أردنـيــاً ســريــعــاً بــالـوضـع الجـديــد في ســوريــا مــعــللاً ذلك بــأن الــطــائـرات
الأردنــيـــة كــانـت تــمــر بـــالأجــواء الـــســوريــة  وأن هـــنــاك مـــصــلـــحــة أردنــيـــة في هــذا
ـسـئـولـ الأردنـيـ وعـلى رأسـهم الاعـتـراف وقـد نـاقش الـسـفـيـر الـبـريـطـاني مع ا
لك حسـ ورئيس وزراءه التلـهوني أمر اعتـراف الأردن السريع بالانـفصال فأكد ا
له التـلـهوني أنه اتـصل بـالحكـومـة السـوريـة الجديـدة واقـتنع أنـهم مـسيـطـرون تمـاماً
ــلك حـسـ فـقــد ذكـر لـلـسـفــيـر أن اعـتـرافه الــسـريع بـالـوضع عـلى الأوضـاع  أمـا ا
الجـديــد في ســوريــا لم يـكـن بـأســرع من اعــتــراف عـبــدالــنـاصــر بــانـفــصــال الاتحـاد

الهاشمي عام ١٩٥٨م حينما اعترف بالثورة العراقية .
وكــمــا سـانــدت الأردن الانــفـصــالـيــ بــالـفــعل ســانـدته أيــضـا بــالــقـول وبــإصـدار
ـلـك حـسـ قد ـؤيـدة لـلانـفـصال فـتـشـيـر الـوثـائق الـبـريـطـانـيـة إلى أن ا الـبـيانـات ا
ألــقى خــطــابــاً في أكــتــوبــر (تـــشــرين أول) عــام ١٩٦١م كــرس مــعــظــمه لــلــثــنــاء عــلى
ا قـاله في هـذا الشـأن : " إن هذه الخـطوة الـتي حدثت من الانقلاب وتـأييـده  و
جــانب ســوريـا تــعــبـيــر حــقـيــقي لــلـحــريــة  لـلــشــهـداء الــذين أراقــوا دمــاءهم  هـؤلاء
الـشـهــداء لم يـقــدمـوا أرواحـهم وحــيـاتـهـم من أجل بـعض الأشــخـاص الـذين يــؤلـهـون
أنـفـسـهم  رأيـنا في سـوريـا مـعـنى حـقـيـقـياً تجـاه الـوحـدة الـعـربـيـة التي لـم تقـم على
الخوف والإرهـاب"  وهو يعني بذلك أن الهاشـمي الذين قدموا أرواحهم من أجل
سـوريا مـنذ الثـورة العـربيـة الكـبرى عام ١٩١٦م لم يـقدمـوها لـكي يأتي عـبدالـناصر

وأمثاله ليتصرفوا فيها كألهة.
ـوقف الأردني مـن الانفـصـال فـهـو الـتـحـرك الـعـسـكري أمـا الدور الأخـطـر في ا
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الأردني عــلى طـــول الحــدود مع ســوريـــا  حــيث تــســـلــمت الخــارجـــيــة الــبــريـــطــانــيــة
مـعـلـومـات مـوثـقـة بـأن وحـدات من الجـيش الأردنـي قد تحـركـت جـهـة الـشـمـال تجاه
الحدود السوريـة  وأن السفيـر البريطاني حـينما اسـتفسر عن ذلك تلـقى معلومات
من الجـيش الأردني مــفـادهـا أن قـوات قـد تحـركت صـوب الحـدود مع سـوريـا  وأن
مـهـمتـهـا دفاعـيـة بحـتـة  وأن مقـاتلـتـ أردنيـتـ تقـومـان بدوريـة كل سـاعـت بـطول
ـلك حـس في هـذه الـتـحـركات أنـهـا تـخدم الحدود الأردنـيـة  وكـانت وجـهة نـظـر ا
صـرية إذا حاول الـثورة الـسورية  وأن هـذه التـحركات تـعتـبر رادعاً مـهمـاً للقـوات ا
ـلك حـس أنه عـبـد الـنـاصـر اسـتـخـدام القـوة لإعـادة الـوحـدة مـرة أخـرى  وأعـلن ا

ساعدة السوري إذا استدعت الضرورة ذلك. على استعداد 
لك حـس قـد أرسل مـبعـوثاً من وبـعد نجـاح الانفـصـال تشـير الـوثـائق إلى أن ا
لك في قيـام اتحاد ب سوريا بعـوث رغبة ا لدنه إلى قادة الانـفصال فنقل إلـيهم ا
ـلك حسـ للـسفيـر البـريطاني ستـقبل  وأوضح ا والأردن يـنضم إلـيه العـراق في ا
أن الــسـيـاســيـ الـسـوريــ شـغـوفــون لـعـقـد عـلاقـات وثـيـقــة مع الأردن  وأن هـنـاك
مـبـاحـثــات جـادة من أجل عـقـد وحـدة فـيـدرالـيـة بـ الأردن وسـوريـا  ولـكن لم تـكن
لك حـس الـذي لم يسـتطع الحـصول هـذه المحاولات سـوى مـجرد اجـتهـادات من ا

. على ثقة الانفصالي
ولم يـتــوقف الـدعم الأردني للانــفـصـالـيـ عــنـد هـذا الحـد بل قــامت الحـكـومـة
ـلك حـسـ بــالـدعـايـة لـهــذه الحـركـة وحث الـقــوى الـغـربـيـة الأردنــيـة وعـلى رأسـهــا ا
ـتـحـدة الأمريـكـيـة وبـريـطانـيـا لـتـأيـيد هـذه الحـركـة فـيـذكر وعـلى رأسـها الـولايـات ا
ـلـك حـســ قـد اســتـدعــاه ونـظــيـره الأمــريـكي الــســفـيــر الـبــريـطــاني في عـمــان أن ا
لـيخـبرهـمـا بأمـر الانقلاب  وأن الـثـوار قد سـيطـروا علـى حلب  وأنه يـتوقع إعلان
الحكومـة الجديدة في تلك اللـيلة-٢٨سبـتمبر - وحثـهما على ضـرورة إعطاء الثورة
ـلك حـسـ يـلح عـلى الـسـفـيـرين فـي هـذا الأمـر مـوضـحاً ـسـانـدة.وظل ا الـتـأيـيـد وا
لـهـمـا أن اعتـرافـهـما بـالـنظـام الجـديـد في سوريـا من شـأنه أن يـؤدي إلى بـناء الـثـقة
داخل سوريا نـفسهـا  وأن ذلك سوف يسـاعد الحكـومة السـورية الجديـدة  كما أن
موقف بلـديهـما سـوف يشجـع الدول الأخرى عـلى أن تحذو حـذوهمـا في الاعتراف

بالوضع الجديد في سوريا.



٣٣٣ لف الوثائقى ا

وعــــلى أيــــة حــــال فــــإنـه عـــلـى الــــرغم من هــــذا الــــتــــأيــــيــــد الأردني الـلامــــحـــدود
للانقلابيـ في سوريا إلا أن السـفير البريـطاني في عمان والـذي كان على اتصال
لك حـس إبـان الأزمـة يصف الـعلاقات الـسـورية الأردنـية بـقوله :"أنه شـبه دائم بـا

من الصعب أن نصف العلاقات السورية الأردنية بأنها ودية".
وإذا كانت لنـا كلمة في هذا الشـأن فنقول بأن الابتـهاج الأردنى بالانفصال كان
له مـا يـبـرره عـلى الأقل بـالـنـسـبـة لـلـحـكــومـة الأردنـيـة حـيث كـانت تـمـني الـنـفس بـأن
يـفــتح الانـقلاب الــبـاب أمــام الـتــعـاون الأردني الــسـوري في كــافـة المجــالات وخـاصـة
ــمـكن أن يُـحي فــكـرة سـوريـا المجــال الاقـتـصــادي  وأنه - أي الانـقلاب - كـان من ا

ستقبل الأردن السياسي . الكبرى  أوفكرة الهلال الخصيب كحل 
كن ـوقف الأردني من الانـفصـال قـد تأثـر بـعوامل عـدة لا  ـكن الـقول  أن ا و

إنكارها أو إنكار بعضها على الأقل ومنها: 
- الأطماع الأردنية (الهاشمية) في سوريا .

صرية الأردنية. - التوتر في العلاقات ا
صـالح الأردنيـة مع نظـيرتـها الـغربيـة لأن ج.ع.م. كانـت تشكـل خطرا - تلاقـي ا

وتحدياًً لدولة إسرائيل حليفة الغرب.
والله من وراء القصد



مجلة مصر الحديثة ٣٣٤



٣٣٥ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٣٦



٣٣٧ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٣٨



٣٣٩ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٤٠



٣٤١ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٤٢



٣٤٣ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٤٤



٣٤٥ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٤٦



٣٤٧ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٤٨



٣٤٩ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٥٠



٣٥١ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٥٢



٣٥٣ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٥٤



٣٥٥ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٥٦



٣٥٧ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٥٨



٣٥٩ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٦٠



٣٦١ لف الوثائقى ا



مجلة مصر الحديثة ٣٦٢


